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 القانون الدوليلجنة 
 الدورة الستون

يونيـــه / حزيـــران٦ -مـــايو / أيـــار٥جنيـــف، 
    ٢٠٠٨أغسطس /آب -يوليه / تموز٧ و

 التعليقــــات والملاحظــــات الــــواردة مــــن  :المــــوارد الطبيعيــــة المــــشتركة   
طبقــات الميــاه الجوفيــة الحكومــات بــشأن مــشاريع المــواد المتعلقــة بقــانون  

 العابرة للحدود
 

  إضافة  
 لولايات المتحدة الأمريكيةا
بـشأن طبقـات الميـاه     القـانون الـدولي      أن أعمال لجنة      الأمريكية تعتقد الولايات المتحدة   - ١

الجوفيــة العــابرة للحــدود تــشكل تقــدما هامــا في تــوفير التوجيــه مــن أجــل الاســتخدام المعقــول   
م باعتبارهـا مـصادر مائيـة        من دور ها    هذه الطبقات  لطبقات المياه الجوفية وحمايتها، لما تقوم به      

ــشرية  ــساكنة الب ــساعية إلى     . لل ــدول ال ــاب الحــالي لأي توجيهــات ترشــد ال فينبغــي معالجــة الغي
كمـا أن جهـود اللجنـة     العابرة للحـدود    التصدي للضغوط التي تشتد على طبقات المياه الجوفية         

 الجوفيـة يمكـن أن   ية إلى وضع مجموعة من الأدوات المرنة لاسـتخدام وحمايـة طبقـات الميـاه            مالرا
ــدة جمــة      ــدول بفائ ــك ال ــى تل ــود عل ــا حــتى    . تكــون إســهاما يع ــة في أعماله ــد أقامــت اللجن وق

ذلـك أن نطـاق المـشروع       . زنا معقولا بـين نطـاق التغطيـة ونطـاق الالتزامـات المقترحـة             اتو الآن
 الميـاه    إذ يتناول الأنشطة التي لها تأثير أو من المحتمـل أن يكـون لهـا تـأثير علـى طبقـات                     -واسع  

حمايـة شـبكة طبقـة الميـاه الجوفيـة، غـير أنـه              مـن أجـل      -الجوفية، أيا كان موقـع هـذه الأنـشطة          
 التزامات الأطراف المقترحة لحمايـة طبقـات الميـاه الجوفيـة     تشديد على عدم الإمعان في      صحري
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وباختصار، فـإن اللجنـة قـد أحـرزت تقـدما جيـدا للغايـة في                .  هامة أخرى  أنشطةعلى حساب   
 . ة متشعبة وهامةمسأل
 الترتيبــات الإقليميــة والمحليــة المحــددة الــسياق بقــوةولا تــزال الولايــات المتحــدة تفــضل  - ٢

باعتبارها أفضل وسيلة للتـصدي للـضغوط الـتي تواجههـا الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود، بـدل                     
لفيــة  صــيغت بخ قــدتكــونيحتمــل أن ورغــم أن مــشاريع المــواد . وضــع معاهــدة إطاريــة عالميــة 

الاتفاقية الإطارية، فإن الولايات المتحدة تؤيـد إعـادة صـوغ تلـك المـواد في شـكل مبـادئ غـير                      
.  على غرار ما كان عليه أمر المسؤولية عن الضرر العابر للحـدود            -ملزمة تتخذ طابع التوصية     

فة صولا يزال ثمة حاجة إلى معرفة الشيء الكـثير عـن طبقـات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود ب ـ                     
ولعـل مـن    .  وممارسـة الـدول    معينـة اين إلى حد بعيد ظروف طبقات مياه جوفيـة          بعامة، كما تت  

الملائـــم أن تؤخـــذ في الاعتبـــار عوامـــل عديـــدة في أي تفـــاوض محـــدد، مـــن قبيـــل الخـــصائص   
الهيدرولوجيـــة لطبقـــة الميـــاه المعنيـــة؛ وأوجـــه الاســـتخدام الحاليـــة والتوقعـــات المتعلقـــة بأوجـــه   

وبالتالي، فـإن ترتيبـات   .  والثقافيةوالاجتماعيةستقبل؛ والاعتبارات الاقتصادية الاستخدام في الم  
الميــاه الجويــة تعــالج علــى أحــسن وجــه عــن طريــق إجــراءات إقليميــة أو محليــة تراعــي العوامــل     

.  تــؤثر علــى كــل حالــة فريــدة تيالــسياسية والاجتماعيــة والاقتــصادية وغيرهــا مــن العوامــل ال ــ 
فهـي  . تجـاوز مـشاريع المـواد الحاليـة القـانون والممارسـة القـائمين حاليـا               وبالإضافة إلى ذلـك، ت    

 بما فيها إجـراءات تبـادل المعلومـات، والرصـد وإدارة المـوارد            -تتضمن مجموعة من الالتزامات     
 بالتـالي ألا تكــون  ا تتجـاوز بوضـوح الالتزامـات الحاليـة للـدول، ومـن شـأنه       -والتعـاون الـتقني   

.  القانون العرفي أو حتى لإجـراء تطـوير تـدريجي معقـول لـذلك القـانون                مناسبة لإعلان ما عليه   
ولعل إعادة صياغة تلك المواد في شكل مبادئ غير ملزمـة تتخـذ طـابع التوصـية، مـن شـأنه أن                       
يتماشى مع الطابع العام لجوهر النص في معظمه، بل إنـه سـيتطلب تنقـيح الـصياغة لإزالـة كـل             

 . لغة إلزامية وأي صيغ للالتزام
ولئن كانت الولايـات المتحـدة غـير مقتنعـة بـأن وضـع معاهـدة عالميـة سـيحظى بتأييـد                    - ٣

كاف، فإن مـن المـسلم بـه أن العديـد مـن الـدول قـد أبـدت اهتمامهـا بوضـع اتفاقيـة مـن هـذا                             
وإذا واصلت اللجنة السير في هـذا الاتجـاه، رغـم تحفظـات الولايـات المتحـدة، فـإن ثمـة                     . القبيل

: ومن هـذه المـسائل  . التي تعتقد الولايات المتحدة أنها بحاجة إلى معالجة  المهمةعددا من المسائل  
دور أي   و )ب(،  الإقليميـة مـن الترتيبـات الثنائيـة أو         العلاقة بـين الاتفاقيـة الإطاريـة وغيرهـا         )أ(

 .دولة طرف من غير دول طبقات المياه الجوفية
ين الاتفاقيــة والاتفاقــات الأخــرى الــتي وعــة الأولى مــن المــسائل العلاقــة بــموتتنــاول المج - ٤

ــة العــابرة للحــدود     ــاه الجوفي ــة طبقــات المي ــؤثر علــى إدارة وحماي ــرم فعــلا عــدد مــن   .  ت فقــد أب
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. الترتيبات، من قبيل الاتفاقات التي أبرمتها الولايات المتحدة مع جيرانهـا لإدارة ميـاه حـدودها               
 أن تحرص علـى أن يكـون للأطـراف في       غيينبوفي الوقت الذي تنظر فيه اللجنة في هذه المواد،          

اتفاقية إطارية خيار إبرام اتفاقات مع دول طبقـات الميـاه الجوفيـة الأخـرى تختلـف في جوهرهـا             
فــدول طبقــة الميــاه الجوفيــة أدرى بوضــعها المحلــي، وأقــدر علــى تقــدير  . عــن الاتفاقيــة الإطاريــة

ه جوفيـة معينـة، وعلـى إدارة طبقـات           فيما يتعلـق بطبقـة ميـا       المتنافسةالاعتبارات والاحتياجات   
وبالتـالي،  . ن القيـام بـذلك  ع ـمياهها الجوفية المشتركة على أحسن وجه تراه، ولا ينبغي صـدها        

ــا تَ       ــدو وكأنه ــام تب ــاد أحك ــدم اعتم ــى ع ــة عل ــي أن تحــرص اللجن ــينبغ ــة  بُّجُ ــات الثنائي  الترتيب
 . إبرام تلك الترتيبات أو تحد مما تتمتع به الدول من مرونة في  القائمةالإقليمية أو
 وإن كانت تـشجع دول طبقـة الميـاه الجوفيـة علـى              ١٩وبالإضافة إلى ذلك، فإن المادة       - ٥

الدخول في اتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية لإدارة طبقات المياه الجوفية المشتركة، فإنهـا تحظـر          
طبقـة ميـاه جوفيـة معينـة     أيضا على دول طبقة المياه الجوفية الدخول في اتفاق أو ترتيـب بـشأن     

، على انتفـاع دول أو أكثـر مـن          ذي شأن أو شبكة مياه جوفية مياه معنية تؤثر سلبا، وإلى حد           
 الميـاه   طبقـات دول طبقة المياه الجوفية الأخرى من المياه في طبقة المياه الجوفية تلك أو في شبكة         

ولئن كان الشرح يذكر أن هذا الحظر لا يقـصد بـه تخويـل دول               . الجوفية دون رضاها الصريح   
الطبقة الجوفيـة الأخـرى تلـك حـق نقـض علـى الـدول المتعاقـدة، فإنـه يمكـن القـول إن مفعـول                          

ــة غــير مــشاركة مــن دول طبق ــ   ــة ســلطة معارضــة  ةصــيغتها الواضــحة يخــول لدول ــاه الجوفي  المي
ول المتفاوضـــة بالامتنـــاع عـــن إبـــداء اتفـــاق أو ابتـــزاز تنـــازلات غـــير معقولـــة مـــن الـــد  إبـــرام

 . الصريحة موافقتها
وتعترف الولايـات المتحـدة بأهميـة إشـراك كـل دول طبقـة الميـاه الجوفيـة المعنيـة في أي                       - ٦

غير أن الالتزام بالتمـاس الموافقـة   . اتفاق يمس طبقة معينة من طبقات مياه جوفية عابرة للحدود        
تمـل أن تتـأثر سـلبا بقـدر ذي شـأن والـتي لا تـشارك في                  المح الصريحة لـدول طبقـة الميـاه الجوفيـة        

التفاوض بشأن ذلك الاتفاق، قد يفرض قيودا غير ضرورية ولا معقولة على الـدول المتفاوضـة                
فالدول الأطـراف، سـواء كانـت تعمـل لوحـدها أو بالتـشاور مـع                . من دول طبقة المياه الجوفية    

الانتفـاع بطبقـة الميـاه الجوفيـة العـابرة الحـدود            مات أخرى، ب  اغيرها، ستظل ملزمة، في جملة التز     
، وأن تتفـادى التـسبب في ضـرر ذي شـأن للـدول              )٤مـشروع المـادة     (انتفاعا منصفا ومعقـولا     

وجعـل إبـرام اتفـاق مـن هـذا القبيـل            ). ٦مـشروع المـادة     (الأخرى من دول طبقة المياه الجوفية       
لأخـرى يبـدو بالتـالي غـير ضـروري، لأن أي            رهينا بالموافقة الصريحة لدول طبقة المياه الجوفيـة ا        

معقـولا  هـذا الـشرط     جهد لإبرام اتفاق سيكون مقيدا بالأحكام السالفة الذكر، وقد لا يكون            
وبـدل ذلـك،   . ك الـدول الأخـرى نفـوذا غـير مـبرر علـى المفاوضـات المـستقلة          ل ـما دام يخـول لت    

بقـة الميـاه الجوفيـة المعنيـة     توصي الولايات المتحدة بأن يطلب من الـدول أن تتـشاور مـع دول ط    
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فهــذا . الأخــرى وأن تــدعو تلــك الــدول، عنــد الاقتــضاء، إلى المــشاركة في الاتفــاق أو الترتيــب
الالتـزام يــضمن إبــلاغ كافــة دول طبقــة الميــاه بالاتفــاق وتخويلــها فرصــة معقولــة للمــشاركة في  

ــة مــن دول ط     ــودا مرهقــة دون مــبرر علــى مجموعــة فرعي ــاه  وضــعه، دون أن يفــرض قي بقــة المي
 .الجوفية التي لها رغبة في إبرام اتفاق أو ترتيب معين

وثمة مجموعة ثانية من المسائل التي تهـم الـدول الأطـراف الـتي لا تـشترك في طبقـة ميـاه                        - ٧
فمشاريع المواد الحالية تتوخى أن تصبح الدول من غير دول طبقـة الميـاه      . جوفية عابرة للحدود  

هــا التزامــات فيمــا يتعلــق بأنــشطة قــد تــؤثر علــى دول طبقــة الميــاه    فــا وتكــون علياالجوفيــة أطر
بعـض المـواد يفـرض التزامـات علـى الـدول الأطـراف غـير دول طبقـة الميـاه الجوفيـة،                       و. الجوفية
 المتعلق بالدول التي تقع فيها مناطق التغذية أو التـصريف؛ ومـشروع             ١٠مشروع المادة   : ومنها
ــدول  ١٤المــادة  ــشطة ال ــة العــابرة للحــدود؛      المتعلــق بأن ــاه الجوفي ــؤثر علــى طبقــة المي الــتي قــد ت

 المتعلــق ١٦ المتعلــق بالتعــاون الــتقني مــع الــدول الناميــة؛ ومــشروع المــادة   ١٥ومــشروع المــادة 
وتقـر هـذه المـواد بـأن     . بحالات الطوارئ التي قـد تـؤثر علـى طبقـة ميـاه جوفيـة عـابرة للحـدود               

ه مـن الأضـرار الناجمـة عـن مـصادر خـارج الـدائرة        طبقات المياه الجوفيـة معرضـة للتلـوث وغـير        
غـير أن المـواد المتعلقـة بالتعـاون وتبـادل المعلومـات وحمايـة               . المباشرة لـدول طبقـة الميـاه الجوفيـة        

رته، لا تسري على الدول من غير دول طبقـة الميـاه            االنظم الإيكولوجية، ومكافحة التلوث وإد    
لة النظــر في مــسألة مــا إذا كانــت ينبغــي أن تــدرج  وتوصــي الولايــات المتحــدة بمواصــ. الجوفيــة

وعلـى  . الدول الأطراف من غير دول طبقة المياه الجوفية في هـذه الأحكـام الأخـيرة بطريقـة مـا               
 على الـدول الأطـراف مـن دول طبقـة الميـاه الجوفيـة               ١١سبيل المثال، يستوجب مشروع المادة      

شــبكة طبقــات مياههــا الجوفيــة العــابرة  منــع تلــوث طبقــة مياههــا الجوفيــة العــابرة للحــدود أو   
در تج ـغير أنه   . للحدود الذي يمكن أن يسبب ضررا ذا شأن لدول طبقة المياه الجوفية الأطراف            

الالتزام ليشترط الحماية من التلـوث المتـسبب     توسيع نطاق هذا    بالنظر مسألة ما إذا كان ينبغي       
الجوفيـة كـذلك، اعتبـارا لكـون        في ضرر ذي شأن للـدول الأطـراف مـن غـير دول طبقـة الميـاه                  

 بالتعـاون مـع     ١٠زمة فعلا بمقتضى مشروع المـادة       لمستكون  دول طبقة المياه الجوفية الأطراف      
 . دول طبقة المياه الجوفية الأطراف لحماية طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية

ــإن      - ٨ ــة، ف ــة إطاري ــة اتفاقي ــضع اللجن ــا  وأخــيرا، إذا تقــرر أن ت ــضيف أحكام ســيلزم أن ت
وبــصفة خاصــة، .  علــى اســتخدام مــصطلحات ملائمــة في الــنص بأكملــه  وأن تحــرصختاميــة 

في الـنص  ‘‘ الدولـة   ’’أو  ‘‘ دولة طبقة المياه الجوفيـة    ’’تستخدم مشاريع المواد الحالية مصطلحي      
‘‘ فيـة طـرف طبقـة الميـاه الجو   ’’غير أن الاتفاقية ينبغي أن تستخدم مـصطلحات مـن قبيـل           . كله
بــدلا منــه، لتفــادي أي لــبس بــشأن ســعة الالتزامــات المنــصوص عليهــا   ‘‘ الدولــة الطــرف’’أو 
 . الاتفاقية في
 


